
اتهــام الجــبري بالاحتيــال.. كيــف يــؤثر علــى
حملة ابن سلمان ضد الفساد؟

, مارس  | كتبه أندرو إنغلاند

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــان ســعد الجــبري أحــد أقــوى المســؤولين في الاســتخبارات الســعودية، ممــا جعلــه مقربــا مــن القــوى
الغربية. وقد لعب دورا هاما في جهود مكافحة الإرهاب التي تقدر بمليارات الدولارات، وقدم المشورة
لكبار أعضاء العائلة المالكة السعودية، قبل أن يختار المنفى بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد
في سنة . في وقت لاحق، اتهم الجبري الأمير بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا لقتله، وهي مزاعم

. لقيت صدى واسع مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول سنة

يـر في قلـب السـلطة السـعودية، تحـول الجـبري مـن موقـع الضحيـة إلى في آخـر تطـورات هـذا النزاع المر
متهم. في كانون الثاني/ يناير، قامت عشر شركات مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة – صندوق
الــثروة الســيادية الــذي يرأســه الأمــير محمد – برفــع دعــوى مدنيــة في كنــدا ضــد مســؤول وزارة الداخليــة
السابق بتهمة تدبير عملية احتيال بقيمة . مليار دولار باستخدام شركات واجهة تم تأسيسها منذ

كثر من عقد من الزمن لتغطية عمليات السعودية السرية لمكافحة الإرهاب. أ

يو قرارا يقضي بتجميد أصول الجبري عالميا، ورفضت طلبه لنقض الحكم في أصدرت محكمة أونتار
آذار/ مــارس. وبينمــا يصر أنصــار ولي العهــد علــى أن القضيــة جــزء مــن حملــة أوســع لمكافحــة الفســاد
تهدف إلى تحطيم أنظمة المحسوبية، يرى آخرون أنها محاولة صارخة لإسكات شخصية على دراية
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بالكثير من أسرار المملكة.

يمتد هذا الصراع إلى قلب نظام الحكم الاستبدادي والمتهور للأمير محمد. بالنسبة إلى الموالين له، فإن
يــة لتطهــير النظــام مــن الفســاد حملــة مكافحــة الفســاد – الــتي يــدعمها والــده الملــك ســلمان – ضرور
والوفــاء بتعهــدات ولي العهــد بتحــديث اقتصــاد المملكــة شديــد الاعتمــاد علــى عائــدات النفــط والــذي
تنخــره شبكــات المحسوبيــة. في المقابــل، يــرى آخــرون أن الخلاف مــع الجــبري يجســد المطــاردة الشرســة
للملك المستقبلي الشاب لخصومه ومنافسيه، إلى جانب اعتقال مئات السعوديين بمن فيهم أمراء

ورجال أعمال وموظفون حكوميون.

تقــول الأكاديميــة الســعودية في كليــة لنــدن للاقتصــاد مضــاوي الرشيــد إنــه “كــان ثمــة فســاد ولا يــزال
كمله. لقد اعتدنا على هناك فساد. إن هذا أشبه بالمافيا التي تقضي على المنافسين داخل النظام بأ
ــه الســعودية في المــاضي، ولكــن ليــس بهــذه الطريقــة العنيفــة والواضحــة ذلــك مــع كــل ملــك عرفت

والصريحة”.

أيــا كــانت حيثيــات القضايــا ضــد الجــبري، فإنهــا تقــدم لمحــة نــادرة عــن طريقــة عمــل نظــام المحسوبيــة
الســعودي الــذي أثــرى أفــراد العائلــة المالكــة ومساعــديهم ورجــال الأعمــال المــرتبطين بهــم علــى مــدى
عقـود. بـاتت المملكـة المحافظـة مجـبرةً علـى الكشـف عـن أساليبهـا القـذرة للجميـع بشكـل لم يسـبق لـه
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مثيل، مما أثار قلق مسؤولي المخابرات الغربية بشأن طريقة معاملتهم لشخص كانوا يعتبرونه حليفًا
موثوقًا ومحترمًا.

يــز” حملــة مكافحــة الفســاد، لأن الحملات يؤكــد مســؤول ســعودي رفيــع المســتوى أنــه لا بــد مــن “تعز
السابقــة لم تُؤخــذ علــى محمــل الجــد: “كنــا بحاجــة إلى صدمــة كــبيرة جــدًا للنظــام لتحفيز تغيــيره، لأن
الشخصــيات فيــه لم تكــن تتغــير، بــل وفي بعــض الحــالات، كــانت هنــاك مبــالغ ضخمــة مــن المــال يتــم

إخراجها من النظام”.

ياض تهديد وجودي للر
تعد قضية الجبري إحدى أهم القضايا وأشهرها في حملة القمع في المملكة. لقد كان الساعد الأيمن
يــر الداخليــة سابقــا، وولي العهــد الــذي مــا زال معتقلا في للأمــير محمد بــن نــايف، الــذي شغــل منصــب وز

السعودية منذ العام المنصرم.

ينسب مسؤولو المخابرات الغربية الفضل إلى هذا الثنائي في النقلة النوعية التي شهدها الجهاز الأمني
للمملكــة، ليتحــول إلى نظــام حــديث لعــب دورا حاســمًا في مكافحــة الإرهــاب. في هــذا الصــدد، قــال
مســؤول اســتخبارات غــربي كــبير ســابق إن “لــدى وكــالات الاســتخبارات ذاكــرة” وتعمــل في عــالم حيــث
“نعتني بالأشخاص الذين يعملون معنا. إن تلك الصداقات عميقة للغاية وتنطوي على قدر كبير من

الثقة”.
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يضيف المسؤول الغربي السابق أن السعودية تظل شريكًا أمنيًا مهمًا على الرغم من ذلك، مشيرا إلى
أن “الكثير من الشخصيات التي نعمل معها في المستوى التالي أدناه مؤهلون للغاية، وما زالوا على
رأس أعمالهم. لكن سعد الجبري لعب دورًا مهمًا ولن يُنسى. استنادا للطريقة التي تعمل بها أنظمة

التعويضات في السعودية، قد يكون بالإمكان القبض على أي أحد”.

تزعـم عائلـة الجـبري أنـه أصـبح مسـتهدفا بعـد تعيين محمد بـن سـلمان وليـا للعهـد محـل الأمـير محمد بـن
نــايف في حــزيران/ يونيــو . ووصــف أنصــار محمد بــن نــايف التغيــير علــى أنــه انقلاب ملــكي مصــمم

لتحييد أحد المنافسين لولي العهد في المنصب الأعلى.

في الدعوى القضائية التي رفعها في الولايات المتحدة ضد ولي العهد، يزعم الجبري أنه “في موقع فريد
يجعلــه يمثــل تهديــدا وجوديــا” للأمــير محمد مــع الحكومــة الأمريكيــة. ويضيــف أنــه “كــان مطلعــاً علــى
معلومـات حساسـة” تخـص “مكيـدة سياسـية سريـة لـولي العهـد داخـل الـديوان الملـكي” و”صـفقات

ية فاسدة”.  تجار

كتــوبر  – في نفــس يقــال إن مــؤامرة الاغتيــال المزعومــة ضــد الجــبري وقعــت في تشريــن الأول/ أ
شهــر تنفيــذ عمليــة قتــل خــاشقجي الــتي أمــر بهــا محمد بــن ســلمان، وذلــك حســب وكــالات المخــابرات
الأمريكية. ووفقًا لدعوى الجبري القضائية الأمريكية ضد محمد بن سلمان، فشلت محاولة الاغتيال

المزعومة بعد أن تسبب عملاء سعوديون في “إثارة شكوك مسؤولي أمن الحدود الكندية”.

عندما تم خلع محمد بن نايف في حزيران/ يونيو ، كان الجبري خا البلاد بالفعل وقرر أنه من
الأفضل عدم العودة إلى موطنه. بدلاً من ذلك، انتقل إلى كندا، مدعياً أنه اتخذ هذه الخطوة لحماية
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نفسه وعائلته من قبضة ولي العهد. قالت الأسرة إن اثنين من أبنائه – سارة وعمر – كانا في المملكة
آنذاك، ومُنعا من مغادرة البلاد.

بعــد خمســة أشهــر- تحديــدا في الرابــع مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  – تــم الإعلان عــن حملــة
مكافحــة الفســاد للعــالم بطريقــة اســتعراضية. بعــد ساعــات مــن تعيين الأمــير محمد رئيســاً للجنــة العليــا
لمكافحة الفساد المنشأة حديثاً، أغلقت السلطات مطار الرياض الخاص لمنع الأثرياء وذوي النفوذ من
كثر من  أمير – الهروب من حملة القمع التي كانت تجتاح المملكة. وفي عملية منسقة، اعتُقل أ
يتز كــارلتون في العاصــمة بمــن فيهــم أبنــاء الملــك الراحــل عبــد الله – ورجــال أعمــال ونُقلــوا إلى فنــدق ر

الرياض.

ــة ــه باســم هيئ ــات الجــبري الســعودية، وفُتــح تحقيــق في أنشطت ــم تجميــد حساب ــه، ت ــوقت ذات في ال
مكافحة الفساد. التزمت العائلة الصمت لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعد اعتقال سارة وعمر في آذار/
مـارس ، بـدأ أفـراد الأسرة بـالتكلم. في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، أدُيـن الشابـان، كلاهمـا في أوائـل
العشرينات من العمر، في محاكمة مغلقة بتهمة “محاولة الفرار” من السعودية “بشكل غير قانوني”،

يو. وجرائم غسل الأموال، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة المرفوعة في أونتار

في كانون الثاني/ يناير ، رفعت الشركات الواجهة – المملوكة الآن لصندوق الاستثمارات العامة
– دعـوى قضائيـة تزعـم فيهـا أن الجـبري اسـتخدم منصـبه في وزارة الداخليـة لإنشـاء كيانـات “للقيـام
بأنشطــة مكافحــة الإرهــاب”، لكنهــا اســتُخدمت بــدلاً مــن ذلــك في مخطــط احتيــالي بهــدف “سرقــة”

مليارات الدولارات.

ويزعـم المـدعون أنـه أشرف علـى مخطـط شـارك فيـه مـا لا يقـل عـن  متـآمرًا عـبر  ولايـة قضائيـة
لاختلاس مــا لا يقــل عــن . مليــار دولار، مــع إخفــاء الأمــوال في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك في

الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

من بين المتهمين الآخرين، زوجة الجبري وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركات تابعة له. وقال محاموه
إنه إذا كان هناك تزوير، “وهو ما ينفيه الجبري ويعمل على دحضه، فإن المملكة العربية السعودية

ستكون هي الضحية، وهي ليست طرفا في النزاع.

يك مهم للولايات المتحدة شر
تأسست الشركات الواجهة بعد أن موّل الملك عبد الله مخطط الأمير محمد بن نايف، الذي كان آنذاك
ــائق يشغــل منصــب مساعــد في شــؤون الأمــن. أشرف الجــبري علــى تأســيس  شركــة حســب وث
المحكمة. ولم يشغل محمد بن نايف أو الجبري مناصب رسمية في الشركات التي كانت في قطاعات من

التكنولوجيا إلى الطيران والأمن السيبراني والعقارات والأمن. 

لكــن الجــبري كــان ســيحصل علــى خمســة بالمئــة مــن أربــاح الشركــات كتعــويض، وذلــك وفقــا لوثــائق
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المحكمة، الذي يقول المدعون العامون إن هذا غير قانوني  بموجب القانون السعودي.

في إحدى الصفقات المذكورة في وثائق المحكمة، قال سكاب، وهو أحد المدعين العامين، إن الشركات
وافقت على شراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار مبالغ فيها بشكل مصطنع، وتحويل  مليون
دولار إلى حســاب عبــد الرحمــن شقيــق الجــبري، بين ســنتي  و مقابــل منتجــات “لم تكــن

موجودة أو لم تكن تعمل”.

علــى الرغــم مــن أنــه ليــس متهمــا في القضيــة الــتي رفعتهــا الولايــات المتحــدة، إلا أن المــدعين العــامين
يزعمــون أن محمد بــن نــايف قــد تلقــى مــا لا يقــل عــن . مليــار دولار بفضــل المخطــط الاحتيــالي. كمــا
يمز أنترناشيونال سيرفيزيس” – وهي هيئة خارجية أنشأها الجبري في يزعمون أن الجبري وشركة “در

سنة  – قد حصلوا على مدفوعات مباشرة بقيمة  مليون دولار من الشركات الواجهة. 

يمز أنترناشيونال” تلقت . مليون دولار بعد شهرين في صفقة واحدة فقط، قيل إن شركة “در
ير الدولة في شهر أيلول/ سبتمبر . كما يُزعم أن الجبري عينّ من إقالة الجبري من منصب وز

أصدقاءه وأقاربه كمساهمين معينين في الشركات الواجهة.

بلــغ إجمــالي التعويضــات الــتي تلقاهــا الجــبري مــن الدولــة مــا بين  و قيمــة . مليــون
دولار، وذلك وفقا لوثائق المحكمة، لكن المدعين العامين يزعمون أنه يمتلك عقارات “فاخرة” في كندا

والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى بقيمة . مليون دولار.

قد تكون القضية محرجة لبنك “إتش إس بي سي”، الذي يبدو أنه كان البنك المفضل للجبري لكل



ية الشخصية – فتح حسابات متعددة – والهيئات التي يُزعم أنه استخدمها لتنفيذ من أعماله التجار
عملية الاحتيال، وذلك وفقا لوثائق المحكمة. ولكن بنك “إتش إس بي سي” قال إنه لن يعلق على

قضية قانونية جارية.

كان بنك “إتش إس بي سي” وصيا أيضا على صندوق الجبري الائتماني الذي تبلغ قيمته  مليون
دولار الــذي يطلــق عليــه اســم “الحصــان الأســود” والــذي أنشــأه في جــيرسي. ووفقــا للوثــائق،  شــارك
يـة قـامت بهـا الشركـات الواجهـة، بمـا في ذلـك بيـع مبـنى في جنيـف – المبـنى الجـبري في معـاملات عقار

الذي يستأجره البنك – في صفقة بقيمة  ملايين دولار.

وهب الجبري أصوله لابنه محمد في شهر حزيران/ يونيو سنة . ولكن في تصريح لاحق للمحكمة،
أد الجبري أصولا تزيد قيمتها عن  مليون دولار مودعة في حسابات مصرفية وصناديق ائتمانية
خا المملكة، بالإضافة إلى عقارات في كندا ومالطا والمغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا، بما في
كـثر مـن  سـيارة ذلـك مقـر إقامـة في تورنتـو تـم شراؤه مقابـل . مليـون دولار، وأسـطولا يضـم أ

من طراز بورش وبنتلي.

يدعي محامو الجبري أن المدعي قلّ دخله خلال هذه الفترة لأنه استبعد “العلاوات” من كبار أعضاء
العائلــة الحاكمــة، بحجــة أنــه في حين أن مــوظفي الخدمــة المدنيــة الســعوديين لــديهم حــدود قصــوى
للرواتب”، “من المعروف تماما أنهم، من الناحية العرفية، يتلقون هدايا سخية كعلامة على الاعتراف

بالجميل ومكافأة على الولاء”.

يــرا للدولــة في شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير ، قــدّم الملــك بعــد أن عين الملــك ســلمان الجــبري وز
يال سعودي (. مليون دولار)، وذلك وفق ما صرحّ به خالد للمسؤول شيكا بقيمة  مليون ر
يو. في سـنة ، تلقـى الجـبري هـدايا بقيمـة يـر الدولـة السـابق للمحكمـة في أونتـار الجـبري نجـل وز

. مليون دولار، وفقا لوثائق محكمة الدفاع.

برّر البعض إقالة الجبري لاحقا في عام  بعقده اجتماعًا غير مصرح به مع وجون برينان، مدير
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك، وبالمناورة السياسية من قبل محمد بن سلمان لإضعاف محمد بن

نايف.

سُلّط الضوء على نفوذ الجبري بعد أن أعلنت الأسرة الحاكمة عن اعتقال ابنه وابنته السنة الماضية.
وحث أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس آنذاك دونالد ترامب على تأمين الإفراج

عنهم، مُدّعين أن المسؤول السعودي السابق “كان شريكا مهما للحكومة الأمريكية”.



نحن لا نسبح في المال
بدأ التحقيق في حقيقة الشركات الواجهة بعد أن تم دمجها ضمن شركة “تحكمّ الاستثمارية”، وهي
شركة فرعية تم إنشاؤها حديثا من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بموجب أمر ملكي  صدر في

 . شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة

تم التعاقد مع شركة “إرنست آند يونغ” للقيام بتحقيق واجب لبعض الكيانات. وبعد أن أبلغ المدقق
عــن وجــود مخالفــات، وقــع تكليــف شركــة “ديلــويت” بــإجراء مراجعــة شرعيــة، وهــو جــوهر القضيــة

المرفوعة ضد الجبري. ولا يزال التحقيق مستمرا.

زعــم اقــتراح تــم تقــديمه في الولايــات المتحــدة في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، لرفــض قضيــة الجــبري
المرفوعــة ضــد ولي العهــد، أنــه مــن إجمــالي . مليــار دولار الــذي خصصــته الســلطات الســعودية
 في الولايات المتحدة، فإن  لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر

مليار دولار تم “إهدارها أو سرُقت بشكل مباشر” من قبل الجبري وشركاؤه.

كــثر القطاعــات لم تشمــل حملــة ولي العهــد قطــاعي الــدفاع والأمــن فقــط – اللــذان لطالمــا اعتُــبرا مــن أ
عرضة للفساد على نطاق واسع. بدأت “منظمة نزاهة”، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية،
في رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد العــشرات مــن مــوظفي البنــك المركــزي ووزارة الصــحة وهيئــة الأرصــاد
 متقاعــد وأفــراد مــن الحــرس الــوطني ورجــال شرطــة منــذ

ٍ
الجويــة ومــوظفي الحكومــة المحليــة وقــاض

. مطلع سنة

ــد يهــدف إلى تحسين الشفافيــة في منــح يقــول مســؤول ســعودي إن قــانون عمليــات الــشراء الجدي
العقود الحكومية. ويضيف أن “مكافحة الفساد مهمة جدا لأننا لا نتصرف في الأموال بالطريقة التي
ــاء بشكــل ــار ســوى القيــام بالأشي ــدينا خي ــذا فــإن كــل مــا ننفقــه الآن مهــم. ليــس ل اعتــدنا عليهــا، ل

مختلف”.  

من ناحية أخرى، يرى بعض السعوديين أن حملة القمع كان لها تأثير كبير في الحد من الفساد، لا
سيما فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية. ويقول أحد الصناعيين السعوديين: “يتم إنجاز الأمور بشكل

عام بشكل أسرع في المكاتب الحكومية حيث لا يوجد تأخير بسبب دفع الرشاوى”.



مــع ذلــك، تشكــو شركــات أخــرى مــن إصابــة المســؤولين بــالعجز خوفــا مــن اتهــامهم بالفســاد. ويقــول
أحدهم: “أصبحت عبارة “من المحتمل أن ينتهي بي المطاف مثل مسؤولي فندق الريتز”، شائعة بين

البيروقراطيين السعوديين.

أطُلق سراح معظم مسؤولي فندق “ريتز” المعتقلين، ولكن فقط بعد أن اشترى العديد منهم حريتهم
ير عـن سـوء المعاملـة – الـتي نفتهـا يـق تحويـل الأصـول والأمـوال إلى الدولـة. ورافـق ذلـك تقـار عـن طر
الحكومة – التي قالت الرياض إنها ستجمع بفضلها ما لا يقل عن  مليار دولار لصالح خزينة

الدولة.

حسب أحد المحللين السعوديين، فإن حملة مكافحة الفساد تحظى بشعبية في صفوف العديد من
السعوديين، مضيفا أنها “لا تحظى في المقابل بشعبية كبيرة بين نخبة رجال الأعمال”.

أوضـــح محلـــل ســـعودي أن “رجـــال الأعمـــال مـــترددون بشـــأن الاســـتثمار في المشـــاريع الســـعودية
المســتقبلية، وكــانت ثقــافتهم تقــوم علــى حقيقــة أن لــديهم صلات بــأفراد العائلــة الحاكمــة أو الإدارات
الحكومية، وهكذا يحصلون على صفقات المشاريع الكبرى. ولكن هناك الآن نوع من الاحتكار الذي

يتركز أو يرتبط بمحمد بن سلمان”.

حســب الأكاديميــة مضــاوي الرشيــد، فــإن الافتقــار إلى الشفافيــة قــوّض رسالــة مكافحــة الكســب غــير
المشروع، حيث أنه “لو كان القضاء مستقلا في المملكة العربية السعودية، لكانت محاكمة الأشخاص
الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم كرهائن ممكنةً. ولكن لا يمكننا اعتبار ما يفعله محمد بن سلمان (أمرا
إيجابيا)، في الوقت الذي تجري فيه جميع المفاوضات مع المحتجزين سرًا. ثم لدينا رقم صريح مفاده

https://www.ft.com/content/1ab1ee54-2efd-48c7-ac2e-523c3a572028


أنه تلقى  مليار دولار من ذلك. على أي أساس؟”.

لا يوافـق ديفيـد رونـديل، رئيـس البعثـة الأمريكيـة السـابق في الريـاض ومؤلـف كتـاب “رؤيـة أم سراب:
المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق”، على أن الحملة قد استخدمت كجزء من “الاستيلاء

على السلطة”، مجادلا بأن الفساد كان على أجندة الملك سلمان منذ وقت طويل جدا”.

مع ذلك، يتساءل رونديل عما إذا كان يتم استبدال مجموعة فاسدة بأخرى ببساطة، مشيرا إلى أنه
“ليس من الواضح ما إذا كان محمد بن سلمان يقوم بتنظيف الفوضى القائمة أو ما إذا كان يقوم فقط
بإنشـاء طـاقم جديـد مـن القراصـنة. ربمـا كلا الاحتمـالين وارديـن. وسـنكون سـاذجين إذا لم نعتقـد أنـه

كان يكا المقربين منه”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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